
بعــد ســيناء: “إمــارة ســيوة” معركة داعــش
المقبلة مع الجيش المصري

, أبريل  | كتبه أحمد عزيز

نجحت الضربات المكثفة التي يشنها الجيش المصري بالتعاون مع أفراد الشرطة في سيناء في القضاء،
 بنســبة كــبيرة، علــى خطــورة تنظيــم “أنصــار بيــت المقــدس”، الــذي أعلــن البيعــة في نهايــة عــام
لتنظيم داعش الإرهابي ليغير اسمه إلى “ولاية سيناء”، وهي التسمية التي رفضت الحكومة المصرية
تعميمها، مفضلة عنها تسمية “داعش سيناء”، لكن نجاح الجيش المصري لم يستطع معه الوصول
إلى خنــادق الجماعــة الإرهابيــة في جبــل الحلال بســبب التزامــه باتفاقيــة السلام مــع إسرائيــل، والــتي

تقضي بتسليح خفيف بتلك المنطقة.

النجـاح النسـبي للجيـش المصري في سـيناء، قلـل بالفعـل مـن هجمـات التنظيـم ضـد قواعـده وثكنـاته
العسكرية، واقتصرت عملياته الأخيرة على عمليات فردية من هجوم على أحد الأكمنة، أو اختطاف
بعــض الجنــود خلال تحركــاتهم خــا معســكراتهم، أو حــتى الهجــوم بســيارات مفخخــة ضــد بعــض
المعسكرات، لكنها هجمات لم تعد تؤتي ثمارها كما كان يخطط ممولو ومساندو التنظيم، خاصة بعد
هجماته الكبيرة في بدايات عام  و”غزواته الميمونة” ضد الجنود بالمعسكرات والأكمنة، ما دفع
بـالتنظيم الإرهـابي مـؤخرًا لتغيـير استراتيجيتـه باسـتهداف بعـض المـدنيين بسـيناء؛ بـدعوى التخـابر مـع
قـوات الجيـش وعنـاصر الأمـن، ومحاولـة تنفيـذ هجمـات متفرقـة بالـداخل المصري مثـل عمليـة تفجـير
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ير الداخلية المصري السابق اللواء محمد مديرية أمن الدقهلية ثم القاهرة، والمحاولة الفاشلة لاغتيال وز
إبراهيم، إضافة إلى استهداف حافلة سياحية لعدد من الأجانب بالقرب من مدينة طابا، واستهداف
ســياح في معبــد الكرنــك بــالأقصر، وغيرهــا مــن العمليــات الــتي كــان أبرزهــا اســتهداف طــائرة الركــاب

الروسية.

خطة التمويه

مـؤخرًا أعلـن تنظيـم داعـش سـيناء أنـه ينـوي تحويـل وجهتـه ضـد تـل أبيـب، مهـددًا بقصـف أهـداف
عســكرية في دولــة الاحتلال، وهــو مــا عــده مراقبــون تغــيرًا في استراتيجيــة التنظيــم، مــن الهيمنــة علــى
الأرض في شبة جزيرة سيناء المصرية إلى فتح خط مواجهة مباشر مع إسرائيل، بعدما فشل في تحقيق
أهــدافه في ســيناء، ســواء مــن حيــث الغــرض أو المكــان، وبالتــالي لجــأ إلى تلــك البــدائل، حــتى لا تتــأثر
معنويات أنصاره بفشله في سيناء وتخليه عن حلم “الولاية” بها، بينما عده آخرون نوعًا من التمويه
على تمركزاته الحالية بواحة سيوة بالصحراء الغربية، ونجاحه في نقل كميات كبيرة من الأسلحة إليها

عبر الحدود الليبية بالإضافة لمئات المقاتلين.

بقــراءة موضوعيــة لمــا حــدث بســيناء مــن تحــولات خلال النصــف الأخــير مــن عــام  وحــتى الآن،
مقارنــة بمــا قبلــه مــن فــترة تــوتر وانتشــار للعمليــات الإرهابيــة ضــد الجنــود المصريين بشبــه الجــزيرة
الصــحراوية القابعــة بالشمــال الــشرقي مــن مصر، نجــد أن مبالغــة داعــش ســيناء في تقــديم العــروض
العسكرية واستهداف المواطن السيناوي وترويعه كان تحولاً ملفتًا، ورغم أن المشهد في سيناء مازال لا
يخلو من عمليات تستهدف مواقع عسكرية، إلا أن أعدادها تراجعت بصورة ملحوظة عن ذي قبل؛
ما يعني النجاح الكبير للجيش المصري في تأمين تواجده بالمنطقة الملتهبة، ونجاحه في التضييق على
العمليات الإرهابية المنظمة بوجه عام، ما يعني أن أي محاولة للتنظيم لترويع المواطنين لمنعهم من
التعاون مع القوات المسلحة ضده وإظهار القوة أمام العالم الخارجي والدول والأجهزة الممولة له تعني

فعلاً أنه في مأزق.

عمليات محدودة

ما يدعم تلك الرؤية هو إحصائيات العمليات الإرهابية في  التي تؤكد أن التنظيمات الإرهابية
في مصر أصبحت أقل شراسة عن ذي قبل، حيث بلغ عدد العمليات الإرهابية في ، أقل من
كثر من  عملية بعضها كبير جدًا في  عملية، نسبة كبيرة جدًا منها عمليات فردية، مقارنة بأ

.

إمارة سيوة

ما سبق لا يعني انتهاء الحرب المباشرة بين داعش سيناء والجيش المصري، واقتصارها على العروض
العسكرية، ومطاردة بعض المواطنين والعاملين في بعض المرافق، فما زالت بعض العمليات الإرهابية
تطارد الأهداف العسكرية والعسكريين، لكنها أقل شراسة وتأثيرًا عما سبق، بل إن التنظيم الإرهابي
بــات يفكــر جــديًا الآن – بحســب مصــادر مطلعــة – في نقــل ثقلــه للصــحراء الغربيــة، وتحديــدًا واحــة



“سيوة” القريبة من الحدود الليبية، مستغلاً الوضع الليبي المتأزم، وانتشار التنظيمات الإرهابية بها،
ــا، وإعلان “ولايــة ســيوة”؛ لفــرض هيمنتــه علــى الواحــة البعيــدة عــن التــأمين المصري الحــدودي غربً
لتخفيف الضغط على التنظيم في سيناء، وإقناع مموليه وداعميه بقدراته الوجودية، وتأثيراته الفاعلة

على الأرض.

كــدت أن إعلان التنظيــم عــن اســتهداف مواقــع إسرائيليــة، نــوع مــن التمــويه مصــادر “نــون بوســت” أ
فقــط لمحــاولاته نقــل المعركــة لواحــة ســيوة بالصــحراء الغربيــة، لافتــة إلى أن فــ التنظيــم بليبيــا أرســل
بالفعــل مــا يقــارب  مــن مقــاتليه بالتعــاون مــع “كتيبــة المــرابطين” المتموقعــة بواحــة “جغبــوب”
الحدودية، عبر الصحراء الغربية، بـ”طريق الجمال” الوعر مستخدمة سيارات دفع رباعي، لاستهداف
عدد من المنشآت السياحية، وإعلان “إمارة وهمية” تسمى سيوة، لتخفيف الضغط عن عناصرها
بسـيناء، بعـد حملـة الجيـش المصري القويـة “حـق الشهيـد”، الـتي أدت إلى الوصـول إلى عـدد كـبير مـن

القادة هناك.

محاولات فاشلة

الجيش المصري بالمقابل حاول تتبع أثر تلك العناصر بالاستعانة بأحد قصاصي الأثر بالواحات المصرية،
يــدعى “صالــح قاســم”، قبــل أن ينكشــف أمــره لأعضــاء التنظيــم الــذي ســا باختطــافه مــن منزلــه
واقتيــاده إلى الواحــات وذبحــه، في رسالــة علــى قــوة ونفــاذ تلــك العنــاصر الآن بتلــك المنطقــة، بــل إن
طائرات القوات المسلحة المصرية حينما حاولت التعامل مع تلك العناصر لم تستطع تميزها بالمنطقة
الوعرة وقصفت بالخطأ مجموعة من السياح المكسيكيين، بدعوى دخولهم منطقة محظور دخولها.

يًا في التعامل مع عناصر داعش بسيوة، يوحي بأن برؤى المراقبين فإن فشل الجيش المصري عسكر
هذا التنظيم تمكن بالفعل من التمركز، وتأمين نفسه بتلك المنطقة، وهو الآن في مرحلة التخطيط
لإعلان الإمارة المزعومة، خصوصًا مع الدعم الكبير من “كتيبة المراقبين” الليبية التي أسسها ويتزعمها
مقـدم سـابق بـالجيش المصري يـدعى هشـام عشمـاوي، المقيـم بمنطقـة درنـة الليبيـة الآن، واسـتطاع
يــا والعــراق وأفغانســتان، وبــات يــشرف علــى المجلــس العســكري لكتيبــة تجنيــد أعــدادًا كــبيرة مــن سور
شهــداء بــو ســليم، التابعــة لتنظيــم القاعــدة، كمــا يوجــد معــه عمــر رفــاعي سرور، المفــتي الشرعــي الآن
للتنظيم بليبيا، الذي أفتى مرارًا بكفر وزندقة جنود وقادة الجيش المصري لدعمهم اللواء خليفة حفتر
قائد الجيش الليبي، والمحسوب على نظام العقيد الراحل معمر القذافي، ويحارب الفصائل المسلحة

هناك.

ما يزيد من وطأة الفشل العسكري في سيوة، هو الفشل الاستخباراتي المصاحب له، حيث اعترف
عــدد، ليــس بقليــل، مــن الخــبراء العســكريين المصريين وثيقــي الصــلة بمصــادر صــنع القــرار، بغيــاب
المعلومات المتكاملة عن العناصر المصرية الموجودة في مثل هذه الإمارات التي تتبع القاعدة أو تنظيم
داعــش، والــتي اهتمــت بكامــل تشكيلاتهــا بتــدريب العنــاصر المصريــة، مــن أجــل اســتخدامها في حــرب

جبهات مفتوحة، أو حرب عصابات فيما بعد ضد الجيش المصري.

دروب جبلية خطرة



يــدعم تلــك التصــورات مــا نشرتــه صــحيفة يــديعوت أحرونــوت الإسرائيليــة مــؤخرًا، نقلاً عــن مصــادر
إسرائيلية، وصفتها بالمطلعة، أن عناصر تنظيم داعش في مدينتي سرت ودرنة الليبيتين، نجحوا في نقل
العتــاد العســكري إلى الصــحراء الغربيــة المصريــة بــالقرب مــن واحــة ســيوة، بالإضافــة لتهريــب مئــات
العنـاصر مـن جنسـيات أجنبيـة مختلفـة، خصوصًـا مـن دول منطقـة القـرن الإفريقـي، ومنطقـة مـالي،
كثر من تشاد، بوركينا فاسو، والنيجر، عبر واحة الكفرة تحت حماية ميليشيات مسلحة، مستخدمة أ
 دربًا صحراويًا لا تعلم عنها القوات المصرية شيئًا تقع بين السلوم وليبيا، بدءًا من مدينة بنغازي
الليبية حتى تصل إلى جنوب منفذ السلوم البري، على ساحل البحر المتوسط، وحتى جنوب واحة
سيوة بطول ما يقرب من ٢٠٠ كيلومتر، من أبرزها رأس الجدي والقرن ثم وادي عقرب قبل السلوم،
وتليها الرابية، ثم ممر الكفْرة، في اتجاهين؛ الأول وحتى صحراء المنيا، مرورًا بمنطقة جبل الرومانية،
وصولاً لمنطقة بئر ٦، ثم منطقة عين دالة، ويتم خلاله الوصول لمنطقة أبو منقار الصحراوية، بالإضافة
إلى منطقة أبو شروف بمدينة سيوة، وجميعها تشكل خطرًا على أي جيش نظامي يحاول عبورها؛
لتشعبها وتداخلها وامتلائها بالكهوف والجيوب الجبلية، خصوصًا مع رفض القبائل هناك التعاطي

مع الجيش وقوات الأمن خوفًا من مصير “قاسم”.
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